
 

 
 
 
 

 ؟جديدة   كيف أبدأ سنة  
 الأب إبراهيم سعد

 
 

15/1٢/٢٠15 

آمين. الواحد، الإله القدس، باسم الآب والابن والرّوح  
 
بل  ،يومًا 365ة ليست السّنفلذلك  .جديد   قرّر البدء بأمر  بدايتها عندما تُ  أنت   دّدتُ  لكنو  ،لا ترتبط السّنة الجديدة بالرّوزنامة    

 .يدة، تكون بداية وسنة جدكفسلنفيها مرةّ تتعهّد  ، لكن في كلّ صغيرةو ومن الممكن أن تكون كبيرة أ ،من عمرك هي قطعة  
 

حياتنا.  سنوات تمتدّ  ،بين الصّمتبين الصّرخة و و  ؛توقت المو  مطلق   تنتهي بصمت  عندما يولد و  ية  مدوّ  حياة الإنسان بصرخة   تبدأ
تطيع أن لا أحد يس ."؟جديدةً  كيف أبدأ سنةً " ا، وليسأل:ليفكّر ويحلّل وليأخذ موقفً  وعلى الإنسان أن يُكرّس وقتًا من الصمت

 ،بعض النّقاطل تديدللاّ لذا سبق هذا الأمر  ،جديدة   في خطوة   لا يقدر الإنسان أن يقوم بتعهّد  و ي  عن هذا الساال للا صاحب.. يُ 
 للخروج بخطةّ   تفتيش في النفّسالتفحّص و لل عديدة   بأفكار   وتأمّل   ساعة صمت  في للتعقّل والحكمة  هادئة   جلسة  وذلك من خلال 

 كيفية لنهائها.  لمكانيّة التخلّص منها و و  ،عليك في البدء فحص السقطات، ومعرفة دوافعهاو . جديدة  
 
التّخلّص منها تختلف عن  تظنّون بها، ودوافعها الحقيقيّة مختلفة، وكيفيّة تيغير الأسباب الّ أكثر التّوقعّات والخطايا أسبابها الحقيقيّة     

أكثر و صفاتك.  ثمّ عليك بفحص الشّخصيّة في .خطئصي  الهدف فيُ تخطيطكم، لذلك يبقى الإنسان كما هو، لأنّ. لا يستطيع أن يُ 
ن يمتلك الحساسيّة م   لاح  أنّ لمفمن اوضوع الكرامة، عندها تصبح سريع العط ، في مهي الحساسيّة الزاّئدة  ،يفالصّفات الّتي تخُ 

لحكمة با التّحلي وجوب هنا نم  ، يّئفالغض  لا يولّد للاّ الأمر السّ  .سريعة فعل   ةيقوم بردّ و يغض  بسرعة،  على كرامت. هو لنسان  
بدل ب   مت  قُ في قمّة الغض ، و  نت  حيث كُ المشهد  رأيت  ت  و حلّلخصوصًا لذا  ،صبح عاقلاً ومدركًا للأسبابعندها تُ فوالتّعقّل، 
تغيير و ف، ييُ يد أو تجدكلّ جديد فالإستكانة. رغم أن الانسان يحّ  لمخاررة في التّغيير، أنّ. عليك القيام بادرك تُ سعندها الأدوار، 

ا الله عليك رض  وبإحساس ضا، فهوم الر  ي بمالتّحلّ يساعدك على  ذلك لأنّ  الى الأحسن، خوضهالكن لا بدّ من  ،النّفس هو مخاررة
 ..ء يمكن أن يزعزعولا شي ،يبدأ من محاسبة النّفس بالح ّ  لذًا، في الطبّعالهدوء فيلق سلامًا ما بعده سلام. مما ، كنفسعلى  ورضاك

همّ. الوحيد  لب السّجن،وبناّء، لا يعطي حكمًا ليوصل النّفس للى  قاض  حكيم  ك،  جلستك عليها أن تكون جلسة عادلة مع نفسك  
نّ  على الإنسان أن يُ ذ ليعكس هذا توجي. كلّ راقاتك السّلبيّة نحو الأفضل، و لكي لا تقع في الخطأ عين..  ،لعطاء التّوجي. للنّفس

الأسباب و د للى النّقطة  "، أي عوتُ  سقطت   ذكر من أينأ" العثرات. يقول الكتاب في سفر الرؤيا من الإصحاح الثاّني:نفس. 



 .طان اليأسمّنها مخاررة كبيرة، فاحترسوا من الوقوع في شباك شيتض  ت  ولكن  ،فمحاسبة النّفس أساسيّة !والدّوافع الّتي جعلتك تقع
الجهل "الدّنيا شيطانان:  في هذهفاليأس.  ذلك الشبّاك أي لأنّكم عندها ستقعون في ،ليابيًّا وليس سلبيًّاأنفسكم عليكم أن تاسبوا و 

 ور.يابيّة لكلّ الأمالإ تكعالجملمراحم الله وحبّ. و  ك  لعطاء كلّ راقت  من خلال  ك  كن حكيمًا في محاسبة نفس  ف، "واليأس
 
في قمّة الحياة الجديدة عيش لترفضون المبادرة و أ ،فأنتم بالطبّع يائسين كم متناسين محبّة الله ورحمته،إذا كنتم تحاسبون أنفس      
. كم الجديدةسنت  يلزمكم في و  ،جدّتها  اختبار المعرفة الحقيقية للنّفس وبصدق 
 

اس ، لا لا تُ  .ليل الآخرينحلتهاء بتالإهو عدم  ف مكامن نفسك  لتكتش أوّل أساسالمعرفة الحقيقيّة للنّفس؟  ما هي أسس  ف    
. بإدانة أن يدرك خطاياه، بل يقضي وقت يمكن.لا يعد  ،تلم، لا تظنّ ولا تكم. ركّز على نفسك. فكلّ من ينشغل بخطايا الناّس

هو  ،أو يرغ  بذلك ،لن يستطيع الإهتمام بنفس.. عليكم تغيير نمط اعترافكم، فمن يحاس  نفس.فالآخرين، ومن يتعوّد على ذلك 
م أبناء الله يدع ون"، نهّ فالمصالحة والسّلام مع النّاس هو تصين  لنفس الإنسان. "روبى لصانعي السّلام فإ .تغيير نفس.لالمستعدّ الأوّل 

 ين البشر. الشّرارة الّتي تشعل الخصومات بوهو  ،لى العنادليادّي وهذا  مع النّاس،المسالمة من هو الذي يمنعك تبرير نفسك ف (،9:5)متى 
 
ائمًا، ومن كّره ديتذ  خلف.من يهتمّ بما هو لأنّ  هو أمامك كما ذكر بولس الرّسول. عليك أن تنسى ما هو وراءك وتمتدّ للى ما :ثاني ا    

كما قال الله في و هو محو أمر ما من الذّاكرة، الذي  سيانعلى النّ  علينا أن نركزّ لذا يحلم ب. كثيراً.  في المستقبلأمام. يركّز على ما هو 
تادّي و ا. هي  فهو قد نس   ،أمام الله متذكّرين خطاياكم ا"سأغفر خطاياهم ولن أذكرها من بعد". لا تقفو  :عهده مع الإنسان الجديد

 يءأستطيع كلّ ش" تذكّروا قول بولس الرّسول في رسالة فيليبّّ من الإصحاح الراّبع:لذا دون الرّجاء للى اليأس. من محاسبة النّفس 
رأون . تذكّروا عندما تقي  جديدووع جديد   قل    ير لكمللى أن يص وشوق   هكذا تصلون على توق   ،(13:4)في  بالمسيح الّذي يقوّيني"

ولس، فأصبحت تدعى سارة، شاوول/ب ،ذاك الّذي التقى بالله وهو لبراهيم، كما فعلت سراي عندما فتحت عهدًا جديدًا ،أنفسكم
 وهنادف. ووجوده. وه ،نوعيّة حضور الإنسان تتبدّلسمعان/بطرس، لاوي/متّى... لذًا يقوم الاسم بالحضور، فعندما يتمّ تغيير الاسم 

 كًا.رتبيفترض أن لا نخلط الأمور القديمة بالجديدة، فحنين الإنسان وتوق. للى المستقبل، يعل من حاضره م
 

لا ف، ديةّ لك  هو هو ، تعيش حاضرك   لذًا أنت   .عندما تمرّ هذه اللّحظة تصبح فوراً من الماضيو ، لحظةليس سوى  تذكّر أنّ حاضرك  
ن أمّا عند المام   .قديمة. كلّ هذا التّغيير الّذي نحلم ب. هو خوف، لأنّ الحلم أضحى أمراً لا يمكنك تقيق. رقعة  مع  جديدةً  تجعل رقعةً 

، بشرط دخول لم.تقّق ح ،ولا يحصل أبدًا يدعى خيالًا ووهماً. المامن لذا حلم ،الحلم الّذي ليس واقعًاو لم يحصل بعد،  فالحلم هو واقع  
 الدّليل على فهمك لمحبّة الله هو الفرح وليس المرح.و  ،محبّة الله للى قلب.

نظرتك لمحبّة الله الّتي بين  راع  في ص أنت  تتخلّى عنك. الأولى تأتيك والثاّنية ف ،أي العالميّة حببّة العامبممحبّة الله  مزجنتبهوا من ا    
بالفرح الّذي  تشعرلكي ف. هذه ثنائيّة خطرةو ، محبّة العالم الّتي تضحّي من أجلها ولا تأتيك بمنفعة   بينولا تطل  منك المقابل، و  ،تأتيك
فهي تادّي بكم  ،يلنّ الشّيطان يسكن في التّفاصلعليك أن تتجنّ  الغرق بالتّفاصيل، لذلك يقولون  ،علي. من محبّة الله لك   حصلت  

خذ القرار عندها و اف ب.. عتر تنازل عن كبريائك المختبئ ولا تريد الا .كرامتكلللى الهاوية، خصوصًا تلك المرتبطة بحساسيّتك الزاّئدة 
 ستفرح.

 



مع  وأ ،تخاصم مع.تن الثاّنية هي أن تزرع السّلام مع م  و : الأولى أن تعمل عملًا يفرح الآخر، لكي تتعلّموا الفرح هناك طريقتان    
يط بك ن يحسوء م  بالغدر، فمُصاب العالم  لأنّ سب  المشكلة هو من الطرّفين. ،ن يتخاصم معك. حاولوا دومًا مسامحة الخصمم  

بتعاد وقت الافي  كونوا حكماء وعادلينو رك بسببهم. احذروا أن تتغيّروا بسب  عدم تغيّر الآخرين، و وتبررّ سق ،تغيّر سلوكك يعلك
  لا مرض"، لا تعالجوا الأمور لذًا وكأنّها قاعدة عامّة. "هناك مريض   يقول ابن سينا: .على الآخر ومدى تأثيره ومدّت.

  
عن  بتعدين  ، مُ ني  د  يكم الجدعامًا جديدًا في قراركم وسلوك  يكون بل  ،تكالأعوام الّتي مض     يكونلاعام ا جديد ا،  لكمنتمنّّ     

ما قال للمرأة الخارئة التي ك  حتّى يقول لكم ،المسيح التّواضع. كلّ هذا لا يتحقّق للاّ بارتمائكم تت أقدام السيّدتّجهين نحو مُ  ،الكبرياء
"افرحوا  :المبادرة هي من غفران اللهو هو جواب للمغفرة.  لذًا الح ّ   .(47:7)لو  "أحبّت  كثيراً لأنّ. غُفر  لها كثيراً" :ارتمت  على أقدام.

 ."غفر  خطاياكم ولن يذكرها من بعد، فإن الله وابتهجوا
 

  
 ملاحظة: دُوّنت المحاضرة من ق  بلنا بتصرّف.


